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بلاغة الايجاز في سورة الناس 


« داعف 


#* 


عاع 51 5 1 
اام كتوم جويدي 
' جامعة باتنة 1الحاج لخضر - الجزائر 


ملخصن: كحيبت سبورة الناس ينانا كدبع التضاذة الحقيقية سن الشرؤ يكلب الظاهرة والخفية الى 
تصيب الإنسان. ولا يمكن له دفعها ولا سبيل لذلك إلا باللجوء إلى اللّه عز وجل. واقتضت طبيعة 
السورة أن تشتمل على استعاذةء ومستعاذ به. ومستعاذ منه. فكان طلب العون والالتجاء بالرب» 
والملك. والإله. وفي ذلك إعلان عن ضعف الإنسان وقلة حيلته وحاجته لربه ليخلصه من شر كل 
وسوانى ختانى د .ركاق ذللف كله .بأوجر تفط واجيجه: وادله هن الخراة وعم اسعمافة كيك الم بف 
شر من الشرور إلا ودخل تحت الشر المستعاذ منه.و بهدف المقال إلى دراسة بلاغة الإيجاز في سورة 
الناس, والكشف عن تجليات هذه الظاهرة اللغوية في السورة. 


الكلمات المفتاحية : الإيجازء. القرآن الكريم. سورة الناسء الإستعاذة. 
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إن تراث الأمم يعتمد على روحها وخصائصها ومثلها وأخلاقبهاء وتراث الأمة العربية يعتمد على 
إنتاجها الفكري منذ الجاهلية. والقرآن يمثل روحها فيو الكلام الذي عجزت عن محاكاته عقول 
البشرء فهو النبع الحي للبلاغة العربية وبيائهاء وإذا أغفل الإنسان علم البلاغة وأخل بمعرفة 
الفصاحة لم يقع علمه بإعجاز القرآن من جبة ما خصّه الله به من حسن التأليف. وبراعة التركيب. 
وما شحنه من الإيجاز البديع والاختصار اللطيف. وضمئه من الحلاوة وجدّله من رونق الطلاوة مع 
سهولة كلمه. وجزالتهاء وعذوبتهاء وسلاستها إلى غير ذلك من محاسنه التي عجز الخلق عنها وتحيرت 
عقولهم فها!". فكان النص القرآني معجزا لكل القرائح والعقول مهما أوتيت من حكمة ورجاحة 
عقل.ومن مظاهر ذلك الإعجازالإيجاز الذي يظهر جليا في مواضع كثيرة من القرآن الكريم. ونخص 
بالدراسة صورة الناس رغبة ف الإجابة على السؤال الآتي: فيما تكمن بلاغة الإيجازفي سورة التامن ؟ 

لقد كانت بداية الاهتمام بكثير من الوجوه البلاغية مع منتصف القرن الثاني للهجرة واستمرت 
الجبود البلاغية بالبحث والتنقيب والتجديد والتطور حتى القرن السابع للبجرة على وجه التقريب» 
وعُنيت الجهود اللاحقة فيما بعد بالتمثيل والتوثيق والتثبيت والتصنيف المسهب المفيد حتى القرن 
العاختر للبعرة تعن أن كهزا"مين” الجؤود- الاكفقة قفن أضنيط بالاتتفرا رك فاجفرك إل .ميجافه الففل 
والاستعراض والتلخيض 93 

وما لاتلك فية أن كتاب "البيان والتنيين" للجاحط من أقدم'الكنب الي توس 'لعلم البااقة 
العربية. وهذا ما ذكره ابن خلدون في مقدمته على نحو ما سمعه من شيوخه:« أن أصل هذا الفن 
(البلاغة) وأركانه أربعة دواوين وهي: أدب الكاتب لابن قتيبة. وكتاب الكامل للمبردء وكتاب البيان 
والتبيين للجاحظء وكتاب النوادر لأبي علي القاليء وما سوى هذه الأردعة فتبع لها وفروع عنها»!. 

ولعل الجاحظ هو أبرز من بدأ يعني بالإيجاز عناية أدبية.» فأشار إليه في مواضع عديدة من 
كتابيه:"الحيوان" و"البيان والتبيين". فقال: «وعلى قدر وضوح الدلالة. وصواب الإشارة» وحسن 
الاختصار. ودقة المدخل يكون إظهار المعنى»“ .وقال أيضا: «وأحسن الكلام ما كان قليله يغنيك عن 
كثيرة ومعناه في ظاهر لفظه»©. 


ومن أبرز الإشارات وأعمقها أثرا على تطور مفهوم الإيجاز قول ابن المقفع حين سئل عن 
البلاغة. فقال:« البلاغة اسم جامع لمعان تجري في وجوه كثيرة. فمنها ما يكون في السكوت. وما ما 
يكون في الاستماعء ومنها ما يكون في الإشارةء ومنها ما يكون في الاحتجاج.ء ومنها ما يكون ابتداءء ومنها ما 
يكون شعراء ومنها ما يكون سجعا وخطباء ومنها ما يكون رسائلء فعامة ما يكون من هذه الأبواب 
الوحي فيها والإشارة إلى المعنى. والإيجاز هو البلاغة»".فجعل ابن المقفع بقوله هذا الإيجاز هو البلاغة, 
وأقام البلاغة كلها عليه. وفي هذا إشارة إلى القيمة البلاغية للإيجاز في الكلام. 
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ويسمي قدامة بن جعفر الإيجاز إشارة في كتابه "نقد الشعر". حيث يقول: « وهو أن يكون اللفظ 
القليل مشتملا على معان كثيرة. بإيماء إليهاء أو لمحة دالة علهاء كما قال بعضهم وقد وصف البلاغة. 
فقال: هي لمحة دالة»7”. 

ويخصص أبو هلال العسكري في كتابه "الصناعتين" الباب الخامس في فصلين مستقلين يتحدث 
في أولهما عن الإيجاز والمساواة. وفي الثاني عن الإطناب. إذ يقول في ذكر الإيجاز:« قال أصحاب 
الإيجاز:الإيجاز قصور البلاغة على الحقيقة. وماتجاوز مقدرا الحاجة فهو فضل داخل في باب الهذر 
والخطلء وهما من أعظم أدواء الكلام وفيهما دلالة على بلادة صاحب الصناعة. وفي تفضيل الإيجاز 
يقول جعفر بن يحي لكتابه. إن قدرتم أن تجعلوا كتبكم توقيعات فافعلوا»'”. 

ويجعل ابن سنان الخفاجي في كتابه«سر الفصاحة» الإيجاز. والاختصار. وحذف فضول الكلام 
شرطا من شروط الفصاحة والبلاغة على حدّ سواء. فيقول:« ومن شروط الفصاحة والبلاغة الإيجازء 
والاختصار. وحذف فضول الكلام حتى يعبر عن المعاني الكثيرة بالألفاظ القليلة. وهذا باب من أشهر 
دلائل الفصاحة وبلاغة الكلام عن أكثر الناس حتى أنهم إنما يستحسنون من كتاب اللّه ما كان بهذا 
الضفة" وتضنيف: ق.موهيء ‏ آخر :ددهت إل أن الحمود من الكلام :ما بذ لفظه عاك معتاه ذلكلة 
ظاهرة ولم يكن خفيا مستغلقا...فإنْ الكلام الموجز لا يدل على معناه دلالة ظاهرة فهو عندنا قبيح 
مذمومء ناحيف ان شدي “بل دن بيك كان الع هيه خافي "1 

وفي قول ابن سنان الخفاجي إشارة إلى الإيجاز المحمود وبيان له. وقد سبق ابن قتيبة 
فيكتابه"أدب الكاتب" إلى التنبيه للإيجاز المحمود فقال:«... وهذا-الإيجاز-ليس بمحمود في كل موضع 
ولابمختار في كل كتاب. بل لكل مقام مقالء ولو كان الإيجاز محمودا في كل الأحوال لجرده الله تعالى في 
القرآن» ولم يفعل الله ذلك. ولكنه أطال تارة للتوكيد. وحذف تارة للإيجازء وكرر تارة للإفهام.... وليس 
يجوز لمن قام مقاما في تحضيض على حربء. أو حمالة بدم. أو صلح بين عشائر أن يقلل الكلام 
ويختصرهء ولا لمن كتب إلى عامة كتابا في فتح أو استصلاح أن يوجز»"".فجعل ابن قتيبة الإيجاز 
محمودا في مواضع وغير محمود في أخرى. 

وذهب السكاكي في كتابه « مفتاح العلوم» إلى كون الإيجاز والإطناب نسبيين فقال:« أما الإيجاز 
والإطناب فلكونهما نسبيين لا يتسير الكلام فهما إلا بترك التحقيق والبناء على شيء غرفي مثل جعل 
كلام الأوساط على مجرى متعارفهم في التأدية للمعاني فيما بيهم ولابد من الاعتراف بذلك مقيسا 
عليه. ولنسمه متعارف الأوساط وأنه في باب البلاغة لا يحمد منه ولا يذمء فالإيجاز هو أداء المقصود 
بأقل من عبارات متعارف الأوساطء. والإطناب هو أداؤه بأكثر من عباراتهم سواء كانت القلة أو الكثرة 
راجعة إلى الجمل أو إلى غير الجمل»”". وعليه فالإيجاز أداء المقصود بأقل من عبارات متعارف 
الأوساطء والإطناب ماكان ضد ذلك. 
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وعرّف القزويني في كتابه« الإيضاح في علوم البلاغة» المساواة والإيجاز والإطناب بقوله:« هو تأدية 
أصل المراد بلفظ مساولهء أو ناقصا عنه واقء أو زائد عليه لقائدة»” ".الأول مساواة. والثاني إيجاز, 
والثالث إطناب. وأما ابن الأثير فقد أعلى من شأن الإيجاز حين عرّفه بقوله: «هو حذف زيادات الألفاظ 
وهو نوع من الكلام شريف لا يتعلق به إلا فرسان البلاغة من سبق إلى غايتها وما صلى وضرب في أعلى 
درجاتها بالقدح المعلى. وذلك لعلو مكانه وتعذر إمكانه. والنظر فيه -الإيجاز-إنما هو إلى المعاني لا إلى 
الألفاظ. ولست أعني بذلك أن تهمل الألفاظ بحيث تعرى عن أوصافها الحسنة بل أعني أن مدار 
القطر :فى هنذا القوع انها حفن باللماي »قري لقعا :لين جدل على مع ككاره. وزيت لفل كدي يدال خلن 
معف: قليل»-وفقال بهذا كالتجوهرة (الواجذة بالنبسية :إل الدراهم الكفيرةة قن ينظن إل اطول الالفاط 
يؤثر الدراهم بكثرتهاء ومن ينظر إلى شرف المعاني يؤثر الجوهرة الواحدة لنفاستها»”''. فقرن ابن الأثير 
منيوم الأبجان بالكدية ككهر سن سيكو "وال -مثله الخال الكلوق :حاحب "الكاراز؟ حون .دافع عن 
اقتصار الإيجاز على خاصة الناس ذوي الأفهام الثاقبة والعقول الراجحةء فقال:« وما زعموه من إفهام 
العامة فإن إفهامهم ليس شرطا معتبرا ولا يعول عليه. ولو جاز ترك الإيجاز البليغ لأجل إفهام العوام 
لجافرك الألعاظة القطيجة واللإنان: ق: القلام ,الفا" العامة اللالوقة عتذهه ”.بيدا جعل 
العلوي الإيجاز مختصا بذوي الأفهام الثاقبة دون غيرهم من عامة الناس. وهذا ما ذكره القزويني في 
معرض حديثه عن بلاغة الكلام. فقال:« وأمًا بلاغة الكلام فبي مطابقته لمقتضى الحال مع فصاحته 
واتفتشق" الخال مغجلت:“فإن حشافات الكلاه: متتاوعة “فنعام سكي ينانق مقاة' التعرنك»: ومقاء 
الإطلاق: يباين :معام التفيد» ومعاء 'التقديم يباين مقاغ التاضين» ومقاء الذكز تباي نقام (العدف: 
ومقام القصر يباين خلافه. ومقام الفصل يباين مقام الوصلء ومقام الإيجاز يباين مقام الإطناب 
وَأكْسسَاواة وكذا اخظاب الغي» وكذا لكل كلمة مع ضاحبها مغاه» 9 

أما الرماني فجعل البلاغة على عشرة أقسامء وجعل الإيجاز أولهاء وهو أول من التفت إلى مسألة 
الإيجاز في الدرس البلاغي وعلوم القرآن الكريم التفاتة مفصلة ومستقلة ومنبجية حين قسم الإيجاز إلى 
نوعين: الإيجاز والحذف7”"'. وقد عرف الإيجاز بقوله: « تقليل الكلام من غير إخلال بالمعنى. وإذا كان 
المعنى يمكن أن يعبر عنه بألفاظ كثيرة ويمكن أن يعبر عنه بألفاظ قليلة. فالألفاظ القليلة 
إيجاز».' '"ويقول في موضع آخر:« والإيجاز البيان عن المعنى بأقل ما يمكن من الألفاظ. والإيجاز إظهار 
المعتى الكثير باللقظ اليسيزء والإيجاز والإكثان إنما هما ف المعتى الواحد.وذلك ظاهرق جملة العدد 
وتفصيله كقول القائل: لي عنده خمسة وثلاثة واثنان في موضع عشرة»7". 

فقد ربط الرماني بين اللفظ والمعنى ربطا كميا في تعريفه للإيجاز. وكأنه جعل الذكر والإطالة 
والإيجاز بمرتبة واحدة شرط أن يؤديا المعنى نفسه. ولكنه يجعل الإيجاز بنوعيه الحذف والقصر أبلغ 
من الذكر في مواضع أخرى/”. أما عبد القاهر الجرجاني في كتابه «دلائل الإعجاز». فيقول:<« ترك 
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الذكر أقتصح من الذكرء وَالضمت عن الإقادة. أزسد للإفادة. وتجدك أنطق ما تكوث إذا لم تتطق» وأتم 
ما تكون بيانا إذا لم تبن»”. وفيما سبق تأكيد على بلاغة الإيجاز وفائدته العظيمة في الإفصاح 
والإبانة عن المعاني بأقل قدر من الألفاظ. 

والإيجاز بإيجاز هو كل ما قل لفظه وكثر معناه وبالتالي كثرت دلالاته. وهي مسألة في المعاني بقدر 
ما هي في المباني. وقد يكون هذا في الكلام القصيرء أو في التشبيه. أو في الاستعارة. أو في أي وجه بلاغي 
آخرء. وهو ليس الكلام القصير بالمطلق بل هو القصير قياسا بالمعنى الوفير والغزيرء فيمكن للإيجاز أن 
يكون مطولا في لفظه إذا كان هذا الكلام يتضمن معاني كثيرة لا تفوق الألفاظ. 

والحقيقة أن الإيجاز يقوم على قاتمتين: وفرة المعاني التي يحملها اللفظ نفسه. ووفرة الدلالات 
التي يجيزها اللفظ. فقصر اللفظ لا يمكن تحديده بالمطلق بعدد الألفاظ في الكلام بل بالقياس إلى 
وفرة معانيه. فبناك من الكلام المختصر في لفظه مالا يؤدي معاني كثيرة. وهذا ما يقربه من حدود 
المساواة وإن كان الكلام مختصرا...وإن تحديد المعاني القاموسية المعيارية والسياقية التي يلتزم اللفظ 
بها هو ما يحقق البعد الكمي في الإيجازء أما الدلالات التي قد يقترحها القارئ بجهده وتجربته المتراكمة 
فهايتحقق البعد الكيفي في الإيجازء غير أن القارئ وإن كان على قدر كبير من المعرفة لا يستطيع أن 


02 


تعجاوز المحان النضية إل الدلالاك العرانية إله إذا كانت الألفاظ تبس بذلك فى الل 7 

والإيجاز ضربان. أحدهما إيجاز القصر: وهو ما ليس بحذف كقوله تعالى:#وَلَكُمْ في الْقِصّاصٍ 
حَيَاةٌ 4[البقرة: 179]. فإنه لا حذف فيه مع أن معناه كثير يزيد على لفظه. لأن المراد أن الإنسان إذا 
علم أنه متى قتل كان ذلك داعيا له قويا إلى أن لا يقدم على القتل. فارتفع بالقتل الذي هو قصاص 
كثير من قتل الناس بعضهم لبعضء فكان في ارتفاع القتل حياة لبه" 

ويرى ابن الأثير في كتابه « المثل السائر» أن التثبه لهذا النوع من الإيجاز عسر لأنه يحتاج إلى 
فضل تأمل وطول فكرة لخفاء ما يستدل عليه ولا يستنبط ذلك إلا من رست قدمه في ممارسة علم 
البيان وصارله خليقة وملكة.... ومن أمثلة الإيجاز بالقصر قوله تعالى:خُذٍ الْعَفْوَوَأَمْرْ بِالْعْرْفٍ وَأَعْرِضْ 
عَنِ الْجَاهِلِينَ 4[الأعراف:199]. فجمع الله في الآية جميع مكارم الأخلاق. لأن في الأمر بالمعروف: صلة 
الرحمء ومنع اللسان عن الغيبة وعن الكذب. وغض الطرف عن المحرمات وغير ذلك. وفي الإعراض 
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عن الجاهلين: الصبر والحلم وغيرهما””. 
وأطلق الزركشي على هذا النوع من الإيجاز اسم «الوجيز باللفظ» وعرفه بقوله:«الوجيز باللفظ 
أن يكون اللفظ بالنسبة إلى المعنى أقل من القدر المعهود عادة وسبب حسنه أنه يدل على التمكن في 
الع 
-أما النوع الثاني فهو إيجاز الحذف: وهو ما يكون بحذفء. والمحذوف إما جزء جملة أو جملة أو 
أكثر من جملة. والأول إما مخبافا كقوله تعالى:وَاسْأَلٍ الْقَرْئَة4[يوسف:82]. أي أهلباء وكقوله تعالى: 
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الإِحُرَمَتْ عَلَيكُمْ المَيَتَةُ4[المائدة: 3 أي تناولباء وإما موصوف كقوله: « أنا ابن جلا وطلاع الثنايا» أي 
أفا ابن وجل جلاء وإنااصفة نحو قولة تعال:لزوكان: وَوَاءَهُمْ ملك تَأخد كل شفيئة خحنتًا 4 [الكيف:79]: 
أي كل سفينة صحيحة أو صالحة 28 

والإيجاز الذي يحظى باهتمامنا ف هذه الدراسة هو ما قام على حذف معنوي -وليس لفظي- 
فيما ورد ف سورة الناس التي تضمنت استعاذة ومستعاذا به ومستعاذا منه. 
1-الاستعاذة: 

تضمنت سورة الناس استعاذة. ومستعاذا به. ومستعاذا منهء والمتأمل في السورة يلفت سمعه 
بداية قوية تمثلت في فعل الأمر قل المصحوب بقوة جرسه وما يملكه من إيحاء.فالقافبجرسها القوي 
تعلن عن حاجة الإنسان إلى ربه جل وعلاء فهو في حاجة إلى إعانة الله وهذا ما جسدته كلمة « أعوذ». 


واعلم أن لفظ«عاذ» وما تصرف منها يدل على التحرز والتحصن والنحاة. وحقيقته معناها 
المروب من الشيء تخافه إلى من يعصمك منه. وبهذا سمي المستعاذ به معاذًا كما سمي ملجأ. وفي 

-أحدهما: أنه مأخوذ من السترء تقول العرب للبيت الذي في أصل الشجرة التي قد استتربها 
عوذء فكأنه لما عاذ بالشجرة واستتر بأصلها وظلها سموه عوذا. 

- والثاني: أنه مأخوذ من لزوم المجاورة. تقول العرب للحم إذا لصق بالعظم فلم يتخلص منه 
عوذا لأنه اعتصم به واستمسك به. والقولان حق والاستعاذةتنتظمهما معاء فإن المستعيذ مستتر 
تحاف ميك ومع قطية افد تمتك قلية نه ولزمة كنا يلض الوه 


وقد اشتملت كل من سورة الفلق وسورة الناس على أمر بالاستعاذة إلا أن المستعاذ به في 
السورة الأولى- الفلق-مذكور بصفة واحدة وهي رب الفلقء والمستعاذمنه ثلاثة أنواع من الآفات وهي 
الغاسقء والنفاثات. والحاسد. وأما المستعاذ به في السورة الثانية- الناس- مذكور بصفات ثلاثة وهي 
الربء والملك. والإله. والمستعاذ منه آفة واحدة وهي الوسوسة. والفرق بين الموضعين أن الثناء يجب 
أن يتقدر بقدر المطلوبء فالمطلوب في السورة الأولى سلامة النفس والبدن والمطلوب في السورة الثانية 
عالامة الدون وها يه عن أن مكيرة النديق وإق قلف أعنطه رمن متحناد الدنيا ون مسلب 

وقت .جاع طلتب العوث بالفعل "أعوذ" دوك "أستعيدذ". ذلك أن السين وؤالعاء 'ذالة غاق "الطلب» 
فقولك أستعيذ بالله أي أطلب العياذ به. كما إذا قلت أستخير الله أي أطلب خيرته. فدخلت على 
الفعل إيذانا لطلب هذا المعنى من المعاذ. فإذا قال المأمور أعوذ بالله فقد امتثل ما طلب منه لأنه 
طلب منه الالتجاء والاعتصام.ء وفرق بين الالتجاء والاعتصام وبين طلب ذلكء. فلما كان المستعيذ هاربا 
ملتجئا معتصما بالنّه أتى بالفعل الدال على ذلك دون الفعل الدال على طلب ذلك... ولهذاجاء عن 
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البي كلد في امتثال هذا الأمر أعوذ باللّه من الشيطان الرجيمء وأعوذ بكلمات اللّه التامات...دون 
أستعين””.فكان طلب الالتجاء معلنا عن حاجة الإنسان لربه ليُخلصِه من شر يترصده. وتأمل حكمة 
القرآن وجلالته كيف أوقع الاستعاذة من شر الشيطان الموصوف بأنه« الوسواس»« الخناس» الذي 
يوسوس في صدور الناس». ولم يقل من شر وسوسته لتعم الاستعاذة شره جميعا””. فقد وصف 
بأعظم صفاته وأشدها شرا وأعمها فسادا ألا وهي الوسوسة. وقد حدد مقرها وفي ذلك سر بديع يقول 
فيه ابن القيم:« وتأمل السر في قوله:8الَّذِي يُوَسُوسُ في صُدُورٍ النّاسي ولم يقل في قلوبهمءوالصدر 
متاحةالقزت ونينة: فمفه مكل الوارقاك إلية فحتم ف ,الفيدر له لج القلت! "فكان الصيدد 
محل الوسوسة. 
2- المستعاذ به: 

إن المستعاذ به هو الله وحده. رب الفلق. ورب الناس. ملك الناسء إله الناس الذي لا ينبغي 
الاستعاذة إلا به. ولا يستعاذ بأحد من خلقه.وقد أخبر الله تعالى في كتابه عمّن استعاذ بخلقه أنّ 
استعاذته زادته طغيانا ورهقاء فقال حكاية عن مؤمني الجن:#وََنَهُ كنَ رِجَالٌ مِنَ الْإنْسٍ يَعُودُونَ 
ِرجَالٍ مِنَ الْجِنّ فَرَادُوهُمْ رَهَفَاكُ [الجن:6]”". 

وجاءت الاستعاذة في سورة الناس باسم الربء. والملك. والإله. وذكر «رب الناس» على 
التخصيص لوجوه. أما أحدها: أن الاستعاذة وقعت من شر الموسوس في صدور الناسء فكأنه قيل: 
أعوذ من شر الموسوس إلى الناس بربهم الذي يملك عليهم أمورهم وهو إلههم ومعبودهم. 

وثانها:أن أشرف المخلوفات في العالم هم الناس. 

وثالثها: أن المأمور بالاستعاذة هو الإنسان. فإذا قرأ الإنسان هذه السورة فكأنه يقول: يا ربء يا 
مك ا ءالع 7 فاخضاك السورة ردك فك إعيافات كلذت: 

الإضافة الأولى: إضافة الربوبية إلى الناسء والمتضمنة لخلقهم وتدبيرهم وتربيتهم وإصلاحهم 
وجلب مصالحيم وما يحتاجون إليه ودفع الشر عنهم وحفظهم مما يفسدهم. وهذا معنى ببوبية الله 
للناس. كما تتضمن قدرته التامة. ورحمته الواسعة. وإحسانه. وعلمه بتفاصيل أحوالهم وإجابة 
دعواتهم وكشف كرباتهم. 

الإضافة الثانية: إضافة الملك. فهو ملكهم المتصرف فيهمء وهم عبيده ومماليكه. وهو المتتصرف 
لهم المدبر لبم كما يشاءء النافذ القدرة فهم الذي له السلطان التام علهمء فبو ملكهم الحق الذي 
إليه مفزعهم عند الشدائد والنوائب. وهو مستغائم ومعاذهم وملجؤهم. 

الإضافة الثالثة: إضافة الإلبية. فيو إلاههم الحق. ومعبودهم الذي لا إلاه لهم سواه. ولا معبود 
لهم غيره 7*.فقد رتبت أوصاف الله ترتيبا مدرجا فإن الله خالق الناسء ثم هم غير خارجين عن حكمه 
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إذا شاء أن يتصرف في شؤونهم. ثم زيد بيانا بوصف إلهيته لهم ليتبين أن ربوبيته لهم وحاكميته فهم 
ليست كريوبية بعضهم بعضا وحاكمية بعضهم في بعض. 

وفي هذا الترتيب إشعار أيضا بمراتب النظر في معرفة اللّه تعالى» فإن الناظر يعلن بادئ ذي بدء 
بأن له ربا بسبب ما يشعر به من وجود نفسه ونعمة تركيبه. ثم يتغلغل في النظرفيشعر بأن ربه هو 
املك التحق الغى عو لعل كه بعل أنه اميدق للضادة :فيو إلة النايق كل 0 

وقَدّمت الربوبية لعمومها وشمولها لكل مربوب. وأخرت الإلبية لخصوصها لأنه سبحانه إنما هو 
إله من عبده ووحده واتخذه دون غيره إلباء فمن لم يعبده ويوحده فليس بإلهه وإن كان في الحقيقة لا 
إله له سواه. ولكن ترك إلهه الحق واتخذ إلها غيره. ووسطت صفة الملك بين الربوبية والإلبية. لآن 
الملك هو المتصرف بقوله وأمره فهو المطاع إذا أمرء وملكه له تابع لخلقه إياهم. فملكه من كمال 
ريوبيته وكونه إلبهم الحق من كمال ملكه. فربوبيته تستلزم ملكهوتقتضيه. وملكه يستلزم إلبيته 
ويقتضهاء فهو الرب الحقء الملك الحقء إله الحق. خلق الناس بريوبيتهم وقبرهم بملكه واستعبدهم 
بالالريقة: "رانف ندم السورة ها" تلت عليه متضينة قوافب الاننا نه ومشات فاع الله 
الحسي» فالرن :هو القاذر الغالق: البارف اللضبون الك القيوفي :وأا الملك فيو الامو الناهن» المقزه 
المذل. الذي يصرف أمور عبادة كما يجب ويقلهم كما يشاء. . . وأما الإله فيو الجامع لجميع صفات 
الكمال وتعوض ةل 

وقد تكرر لفظ الناس خمس مراتء وفي تكراره في كل وصف يقتضي مزيد شرف للناسء ذلك 
أنه سبحانه وتعالى عرّف ذاته بكونه ربا للناسء ملكا للناسء إلها للناس. ولولا أن الناس أشرف 
مخلوقاته وإلا لما ختم كتابه بتعريف ذاته بكونه ربا وملكا وإلهالبه7” .فكان شرفا للناس إضافة 
الربوبية والملك والألوهية, ولزاما علهم عبادة الله فهو المستحق لباء وطاعته لأنها واجبة. وشكره فهو 
الأحق به لأنه القادر الخالق» البارئ, المعزء المذلء ذو الجلال والإكرام. 


3-المستعاذ منه: 

إن قلقي بصم عبد له يخاو من قمينوح انا ذترن فم كيدا يعاق عل فركون وقد 
ذلك بفعله وقصده وسعيه. ويكون هذا الشر هو الذنوب وموجباتها وهو أعظم الشرين وأدومهما 
وأشدهما اتصالا بصاحبه. وإما شر واقع به من غيره وذلك الغيرء إما مكلف. أو غير مكلف. إما نظيره 
وهو الإنسان أو ليس نظيره وهو الجني. وغير المكلف مثل الهوام وذوات الحدى وغيرها. 

وقد تضمنت سورة "الفلق" و"سورة الناس" الاستعاذة من هذه الشرور كلها بأوجز لفظ وأجمعه 
وأذلاه هن اللرادجوا عمف ابنهاذة ضيف لمميق: قو ين ادرو الا "وهل ته اشر الع ب 
وموضوع سورة "الناس" التعوذ باللّه عزوجل من وسوسة الشيطان. وقد تكرر حرف السين في كل آية 
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من آياتهاء وتوالى في كلماتها حتى صرنا نسمع-عند تلاوتها-نغما يترجم لنا الوسوسة” . ذلك أن اللفظة 
القرآنية تسهم في أداء المعنى مصحوية بقوة جرسها ونوع صيغتها وما تملكه من إيحاءء وهذه ميزة اللغة 
العربية فحروفها وأصواتها«واسعة الأفق. كاملة في مدرجها الصوتي. حسنة التوزيع للأصوات 
والحروف في هذا المدرجء. متميزة المخارج والصفاتء ثابتة الأصوات عبر القرونء يتوارثها جيل بعد 
جيل. متنوعة الوظائف. في بنية الكلمة. لكل نوع من الحروف والأصوات وظيفة في تكوين المعنى 
وتثبيت أصله وقراره وتنويع شكله وألوانهء مع تناسق بين أصوات اللغة وأصوات الطبيعية وتوافق بين 
دووف اللشطلية والضبورة لصوي امود 7 

وفي القرآن تكرار طبيعي خال من التكلف ويساير مقتضيات التعبير الفني.ونلحظه في أشكال 
متعددة. تارة في آية كاملة وثانية في جزء من العبارة وثالثة في أجزاء العبارة وحروفها. فالتكرار بشتى 
أنؤاعة يدك نوها خاضا مق الايماع 'تسطرمة العنارة لأخرا شن :فنية.وتهسية: واجماعية: ود يني , 
وقد تكرر حرف السين في السورة عشر مرات من ستين صامتاء والسين صامت ميموس لثوي 
احتكاكي يتم نطقه بأن يوضع طرف اللسان في اتجاه الأسنان ومقدمته في مقابل اللثة العليا في وضع 
تاصع ودر الجراف مكنفا تحوهاع: "دوف امعفين قدا : الدووت: عزف ها هة وبر انفلك الوسومة 
التييخافت بها أهل الجرائم والمكائد وبيان لما يلقيه الشيطان في روع الإنسان ليزين له بذلك ارتكاب 
المعاصي. فالسين أدل بجرسه الصوتي الاحتكاكي البامس على تصوير حالة الهبمس الخفي* 


والوسوسة القول الخفي لقصد الإضلال. من وسوس إليه. ووسوس له أي فعل الوسوسة 
لأجله. وهي حديث النفس والشيطان بما لا نفع فيه ولا خيرء والوسواس بالفتح يقال لما يقع في 
النفس من عمل الشر ومالا خير فيه. ولما يقع من عمل الخير إلبآء"”* فيل الوسوسة الحركة أو 
العبوك الحفي التي لكين ”فيعترق مه فالوسوامن: الألقاء :الخفق :فق النفين اما نضوت خف 95 
يسمعه إلا من ألقي إليه. وإما بغير صوت كما يوسوس الشيطان إلى العبدء ومنه وسوسه الحلي وهي 
حركته الخفية في الأذن 08 
والتعريف في "الوسواس" تعريف الجنسء. وإطلاق "الوسواس" على معنييه الحقيقي والمجازي 
يشمل الشياطين التي تلقي في أنفس الناس الخواطر الشريرة لقوله تعالى:/فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ 
الشَّيْطَانُ4[طه:120].ويشمل الوسواس كل من يتكلم كلاما خفيا من الناس وهم أصحاب المكائد 
والمؤامرات المقصود منها إلحاق الأذى من اغتيال النفوس أو سرقة أموال أو إغراء بضلال7”*. 
وإطلاق المصدر في قوله« الوسواس» بالفتح. دون اسم الفاعل "الموسوس" ذلك أن المصادر 
الرباعية تُعد أكثر الصيغ تعبيرا عن الحدث الذي ثُرمز إليه. فالوصف بالمصدر أقوى من الوصف 
بالديقة:فالوضت #المصتار ,هرك أن اللوشيوف صاراق العفيفة تبعلوقا من ذلك المعلم .وذلك 
ره ساطنة الدواعتبادة إنان"" “قناهة امسر" الوشواتن” فق يومف يلك الوسويية ال رتعافة با 
أهل المكائد وما يلقيه الشيطان في روع الإنسان ليزين له ارتكاب المعاصي والآثام. فكان أدل بجرسه 
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العبوق تطاق ذاه البمثى الحمن: 

وقد اختيركصيفة اللتالقة "الغنامن" دون "العالين" أر"المضس "إبد انا يقندة روب الموضوين 
ورجوعه وعظم نفوره عند ذكر كن 
حبس وضغط في النطق وعلى النفس. تشير وتوحي إلى الأذهان حالة الموسوس وعزمه على ما يريد- 
فالكداين شنديلك العنسن» : واكراد يه نأك هران له عاد ومن “عنفاك: السسيظانن" الوسنواين الكتاس” 
وقيل سمي وسواسا لأنه يوسوس إلى الناس ويلقي في قلوهم الوسوسة حتى يصير الإنسان مخبولا 
موؤشوس اج وشكن: تناب لذن يوستو ,هذا اذكو الله عمو إلى تشيكن فى "هما وقزمة تفريقة 
المبالغة"فعال" دون "فاعل" لأن صيغة «فعال» تعد من أقوى صيغ المبالغة للدلالة على الشيء الذي 
يتكرر فعله أو الشيء الملازم لصاحبه حتى صار حرفة فلازمه في الوصف. والدلالة على لزوم الوصف 
وتكراره"”. فكل من «فاعل» و« فعّال» تدل على أمرين: معنى مجرد هو الحدث وذات فعلته. ولكنها 
تختلفان بعد ذلك في درجة الدلالة على المعنى المجرد أي في مقدار قلته. وكثرته. وضعفه. وقوته. وهذا 
ما تنفرد به صيغة «فعّال» دون « فاعل»” “لتدل صيغة الخناس على تكرار فعل الوسوسة. فكلما 
يذكر الله يخنس الشيطان. ثم إذا غفل العبد عاوده بالوسوسة فجاء بناء اللفظين مطابقا لمعنيهما. 

وهكذا اشتملت سورة الناس على منبج الاستعاذة الحقيقية إذ بينت كيف يلجأ ويستجير العبد 
الضعيف بربه من كل شر يعترضه ومن كل موسوس ختاس يوسوس له. فإن توسل العائذ وانتسابه 
إليه بالمربوبية والمملوكية والعبودية ينجيه من كل كيد ومكر يكادله. 


٠‏ فصيغة الخناس ومافها من تشديد وتأكيد وما تحدثه من 
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